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 (1)  ﴿وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِينَ﴾

َ  الْحَمْدُ   لََةَُ وَالسهلََمَُ  أوََجَدَناَ مَنَ الْعَدَمَ، وَأسَْبغََ عَلَيْناَ النَ  لَِلّه عَمَ، وَالصه
لَلْْنَاَمَ  رَحْمَةً  الْمَبْعوُثَ  د  نَبيَ َ   عَلىَ  مُحَمه وَخَي  ناَ  رَسُول   ، إمَام    رُ أفْضَلُ 

ةُ وَقُ   هُ رَاحَتُ   كانتْ  وَالْقَياَمَ، صَلهى اللهُ عَليَْهَ وَعَلىَ   عَ فيَ الْخُشُو  يْنهََ عَ   ره
وَالْْحْلََمََ   هَ وَأصَْحَابَ   هَ آلَ  النُّهَى  بإَحْسَاأوََلَي  تبَعَهَُمْ  وَمَنْ  يَوْمَ    ن  ،  إلَىَ 

 حَشْرَ الْْنَاَمَ. 

ا بَ  وَاعْلمَُوا أنَه الْغاَيةََ مَنْ خَلْقَ الْخَلْقَ    - اللهَ   عَباَدَ -  فاَتهقوُا اللهَ   عدُ:أمَّ
إلِا  وَالِإنْسَ  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ﴿  يكَ لهَ؛ُ قاَلَ تعَاَلىَهُ لََ شَرَ عَباَدَهُ اللهَ وَحَدَ 

هَيَ ،  ﴾لِيَعْبدُُونِ  الذُّ   وَالْعَباَدَةُ  َ   لَ غَايةَُ  الْحُب  غَايةََ  مَعَ  وَالْخُشُوعَ 
 . وَالْخُضُوعَ 

إنَِّهُمْ  ﴿  :فقَاَلَ ؛  قَدْ أثَنْىَ اللهُ عَلىَ جُمْلةَ  مَنْ أنَْبَياَئهََ وَخُلهصَ أوَْلَياَئهََ وَ 
رَغَباً   وَيدَْعُونَناَ  الْخَيْرَاتِ  فِي  يسَُارِعُونَ  لنَاَ كَانوُا  وَكَانوُا  وَرَهَباً 

َ يبُادَرُونَ في طَ م  هُ فَ   .﴾خَاشِعِينَ  ً رَغَبَ   هُ ونَعُ دْ يَ وَ ،  تعَاَلىَ   اعَةَ اللّه ً طَمَعَ وَ   ا  ا
وَرَهَبَ هَ ترَحْمَ ي  فَ   ، ً ً وَ   ا عَذاَبهََ   خَوْفا خَاشِعِينَ ﴿،  مَنْ  لَناَ    أيَْ :  ﴾وَكَانوُا 

 يَسْتكَْبرَُونَ عَنْ عَباَدَتَناَ وَدُعَائَناَ.  لََ   مُتوََاضَعَينَ، مُتذَلَ َلَينَ 

خَاشِعِينَ ﴿ لَناَ  للَ اقَدَ  ﴾  وَكَانوُا  قلَوُبهُُمْ  عَنَ  نْكَسَرَتْ  وَسَكهنَتْ   ،
غَيْرَهَ  إلَىَ  لْتفَاَتَ  خَ ؛  الََْ ً كُ   الْجَوَارَحُ   عتْ شَ خَ   الْقلَْبُ   عَ شَ فإَذَاَ  تبَعَاَ  لههَا 

اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، »:  وعَهَ يقَوُلُ فيَ رُكُ   صلى الله عليه وسلملَخُشُوعَهَ؛ وَلَهَذاَ كَانَ النهبيَُّ  
لَ  خَشَعَ  أسَْلمَْتُ،  وَلكََ  آمَنْتُ،  ي،  وَبكَِ  وَمُخ ِ وَبصََرِي،  سَمْعِي  كَ 

 رَوَاهُ مُسْلَمٌ.   «.وَعَظْمِي وَعَصَبِي
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لَ مَا ذاَقَ حَلََوََةَ طَعْمَ   بَ مَ مَا تقَرَه إَنه أعَْظَ  بوُنَ، وَأجَه   هَ بهََ الْمُتقَرَ َ
خَاشَعَينَ، وَفيَ رَحْمَتهََ طَامَعَينَ، وَمَنْ عَذاَبهََ   الْمُؤْمَنوُنَ، هُوَ عَيْشُهُم للَ 

 .مُشْفَقَينَ 

،  قاَئمََةً   عَلىَ الْحَقَ   انتْ مَنْ أهْلَ الْكَتاَبَ كَ   مْتدََحَ اللهُ طَائفَةًَ ا  وَلقََدْ 
ِ وَمَا أنُْزِلَ  ﴿  فقََالَ:؛  خَاشَعةًَ   للَ وَ  وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِللََّّ

 .﴾إلَِيْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلََِّّ 

الْعِلْمَ مِنْ قبَْلِهِ إذَِا  إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا  ﴿   لْخُشُوعَ ا  أهْلُ هُمْ  الْعَلْمَ    وَأهْلُ 
رَب ِناَ إنِْ كَانَ  وَيَقوُلوُنَ سُبْحَانَ  داً  لِلْْذَْقاَنِ سُجَّ ونَ  يتُلْىَ عَلَيْهِمْ يخَِرُّ

ونَ لِلْْذَْقاَنِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَ   وَعْدُ رَب ِناَ لمََفْعوُلاً  ً وَيخَِرُّ  . ﴾ ا

نْشَأُ مَنْ كَمَالَ مَعْرَفةََ الْمُؤْمَنيَنَ يَ   صَ خَوَاالْخُشُوعُ الدهائَمُ وَصْفُ  
أوَْلَياَ عَاتبََ اللهُ  وَقَدْ  وَمُرَاقَبَتهََ،  برََب هََ  لِلَّذِينَ ﴿  :هَ قوُلَ بَ   ءَهُ الْعَبْدَ  يأَنِْ  ألََمْ 

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَق ِ  عَنْدَ    تلََيَنَ :  أيَْ   . ﴾آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللََّّ
كْرَ    لهَُ وَتطَُيعهُُ.  عُ وَتسََمَ   وَتنَْقاَدُ لهَُ   الْقرُْآنَ، فَتفَْهَمُهُ   عَ وَسَمَا   وَالْمَوْعَظَةَ   الذ َ

سْتبَْطَأَ قلَوُبَ الْمُهَاجَرَينَ  ا: إَنه اللهَ -اللهُ عَنْهُمَا  يَ رَضَ -  قاَلَ ابْنُ عَبهاس  
  مَسْعوُد    بْنُ ا  قاَلَ فعَاَتَبهََمْ عَلىَ رَأسَْ ثلََثَ عَشْرَةَ مَنْ نزُُولَ الْقرُْآنَ، وَ 

بهََذَهَ الْْيةََ  بَناَ اللهُ عَاتَ  أنَْ  : مَا كَانَ بَيْنَ إَسْلََمَناَ وَبَيْنَ -اللهُ عَنْهُ  يَ رَضَ -
 . إَلَه أرَْبَعُ سَنيَنَ 

 للَ   هُ انكَسارُ وَ   القلَبَ   افتقارُ وَ وعُ  ا الخُشُ يهَ يظَهَرُ فَ   ةٌ ادَ بَ عَ الدُّعاءُ  وَ 
عًا وَخُفْيةًَ ﴿ ؛  جَله زه وَ عَ   . هَ لَطَاعَتَ   سْتكََانةًَ ا وَ   : تذَلَُّلًََ أيَْ   ﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

فُ بهََا  الْخُشُوعُ لهَُ أمَ  نْسَانُ عَلىَ حَالَ قلَْبهََ، وَأعَْظَمُ ارَاتُ يَتعَرَه   الَْْ
لََةََ، وَالْمُسَارَعَةُ هَ مَقاَمَاتَ  لََةَُ   إلََيْهَا، وَالتهعلَُّقُ   : حُبُّ الصه  باَلْمَسَاجَدَ، فاَلصه

دْرَ وَيطَُمْئنَُ لهََا الْقلَْبُ  وَاسْتعَِينوُاْ  ﴿،  خَفَيفةٌَ عَلىَ الْخَاشَعَينَ تشَْرَحُ الصه
بْرِ وَالصَّلاةَِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ   .﴾باِلصَّ
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جُ  ةُ الْخَاشَعوُنَ  قَره كَمَا  هَ نَ أعََيُ   علََتْ  بهََا  فاَسْترََاحُوا  لََةََ  الصه فيَ  مْ 
وَجُعِلتَْ »  وَيقَوُلُ: ،  «ياَ بلَِالُ ا  هَ بِ حْناَ  أرَِ »  يقَوُلُ:  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهَ  

لَاةَِ قُ  الصَّ فِي  عَيْنِي  ةُ  بَ   «.رَّ عَيْنهَُ  قرََتْ  عَيْن    اللَ وَمَنْ  كُلُّ  بهََ  ، قرََتْ 
نْياَ حَسْرَات    اللَ عَيْنهُُ بَ   وَمَنْ لَمْ تقَْرَ  وَإَنهمَا يقَْوَى  ،  تقَطَهعَتْ نفَْسُهُ عَلىَ الدُّ

لََةََ وَ الْعَبْدُ عَلىَ حُضُورَهَ فَي   فَيهَا برََب هََ إَذاَ قهََرَ شَهْوَتهَُ   هَ شْتغَاَلَ االصه
 وَهَوَاهَُ. 

لََةََ   الْخُشُوعُ لَبُ  لََةََ مَنْ لمَْ    هَا، فلَََ يعَْرُفُ عَظْمَةَ وْحُ وَرُ   الصه الصه
الْخُشُوعَ  الْخُشُو  يَذقَُ  قَدْرَ  وَعَلىَ  الْْجَْرُ يكَُوُ   عَ فَيهَا،  أفَْلحََ  قدَْ  ﴿،  نُ 

 .﴾الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِم خَْاشِعوُنَ 

الْمُؤْمَنَيْنَ ؛  هَ اتَ آيَ   تلَََوَةَ وَ   اللهَ   عَنْدَ ذَكْرَ  الْخُشُوعُ  إذَِا  ﴿:  فإَنَه  الَّذِينَ 
ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَإذَِا تلُِيتَْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ   زَادَتهُْمْ إِيمَاناً وَعَلىَ ذكُِرَ اللََّّ

 . ﴾رَب ِهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

بْرَ عَنْدَ الْمَصَائَبَ وَتلَقَ َيهََ  حْتَسَابَ   االْخُشُوعُ فيَ الصه ضَى وَالََْ   باَلر َ
مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فِي الأرْضِ وَلا فِي أنَْفسُِكُمْ إِلا فِي كِتاَبٍ مِنْ ﴿

ِ يَهْدِ قلَْبهَُ  قَبْلِ أنَْ نَبْرَأهََا  . ﴾وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللََّّ

يكَُنْ :  عَبهاس    ابْنُ قاَلَ   لَمْ  أصََابهَُ  مَا  أنَه  فَيعَْلَمُ  لَلْيقََينَ،  قلَْبهَُ  يهَْدَ 
 لَيخُْطَئهَُ، وَمَا أخَْطَأهَُ لَمْ يكَُنْ لَيصَُيبهَُ. 

ذَ  ا  صَ   اللهُ   كْرَ وَمَمه دَ  فَ مَنْ  بمَُجَره مَنَ اللهَ  الْخَوْفُ  الْخَاشَعَينَ:  اتَ 
وَالْبكَُاءُ  اَسْمَهَ،  وَالتهفكَُّرُ   ذَكْرَ  كَلََمََهَ،  سَمَاعَ  وَعَنْدَ  خَشْيَتهََ،  فَي   مَنْ 

فيَ   بمَُلََقَاَةَ اللهَ تعَاَلىَ، وَالْمُسَارَعَةُ   شَعاَئرََ اللهَ، وَالْيقََينُ   خَلْقَهَ، وَتعَْظَيمُ 
ً باَ وَرَهَ اللهَ رَغَ  الْخَيْرَاتَ، وَدُعَاءُ   . باَ

  ى إلََ  عَ التهضَرُّ  نَ مَ  دَ لَبُ فَ ؛ وَحَتهى تسُْقىَ الْقلُوُبُ الْمُجْدَبةَُ باَلْخُشُوعَ 
،َ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا »  : صلى الله عليه وسلم  دُعَاءَ النهبيََ   مَنْ كَانَ  فقدْ    اللّه اللَّهُمَّ إنِ يِ أعَُوذُ 
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لَا  دَعْوَةٍ  وَمِنْ  تشَْبعَُ،  لَا  نفَْسٍ  وَمِنْ  يخَْشَعُ،  لَا  قلَْبٍ  وَمِنْ  يَنْفعَُ، 
 رَوَاهُ مُسْلَمٌ. ؛ «يسُْتجََابُ لَهَا

ً خَشْيةًَ لكََ وَحُبَ الْخَاشَعَينَ وَالْباَكَينَ  جْعلَْناَ مَنَ  ا  اللَّهُمَّ  بَ   ا ً وَتقَرَُّ كَ، يَ ال  ا
 ياَرَبَ الْعاَلَمَينَ.

أقوُلُ قَوْلَي هَذاَ، واسْتغَْفَرُ اللهَ لَي وَلكُم ولسَائرَ المُسلَمينَ مَنْ كُلَ  
، فاستغفَرُوهُ، إنه   .ورُ الرَحَيمُ الغفَُ وَ هُ هُ ذنب  وخطيئة 

 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبَ 

اصْطَفَ  للََِّّ الحمْدُ   الذينَ  عَبادَهَ  عَلى  وَسَلَمٌ  وَبعَدُ؛ وكَفىَ،    ى، 
سْلََمَ باَلْعرُْوَةَ االتهقْوَى، وَ حَقه    -عَباَدَ اللهَ -اتقوُا اللهَ  فَ  سْتمَْسَكُوا مَنَ الَْْ

وَ  الْمَعاَصَيَ االْوُثقْىَ،  تقَْوَى،  حْذرَُوا  لََ  النهارَ  عَلىَ  أجَْسَامَكُمْ  فإَنَه  ؛ 
كُمْ  عْلمَُوا أنَه مَلكََ الْمَوْتَ قَدْ تخََطهاكُمْ إلَىَ غَيْرَكُمْ، وَسَيتَخََطهى غَيْرَ اوَ 

ُ نَفْسَهُ ﴿ذهرَكُمْ،  إلََيْكُمْ، فَخُذوُا حَ  رُكُمُ اللََّّ ِ الْمَصِيرُ وَيحَُذ ِ  . ﴾وَإلِىَ اللََّّ

الْسْ  اللَّهُمُّ  مُطمئناً  وَ ،  سلمينَ المُ وَ   لَمَ أعزه  آمَناًَ  البلدَ  هَذاَ  اجْعَلْ 
 .مَنَ الْفَتنََ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بطََنَ ، وَأعذْناَ سلمينَ وسائرَ بلَدَ المُ 

تَناَ،    اللَّهُمُّ    مَ ادَ خَ وفقْ  وَ ،  وَوُلََةَ أمُُورَناَآمَناَ فيَ أوَْطَانَناَ وَأصَْلَحَ أئمَه
وَ ينَ يفَ رَ الشَ   ينَ مَ الحَرَ  تُ لمَ   هَ هدَ عَ   ليَ وَ ،  يَ ترضَ وَ   حبُ ا  ذَ ى،  الجَ ا   لَلَ ا 
 . امَ رَ والْكْ 

:ِ َ ذَكرًا كَثَيرًا، وَسَب حُوهُ بكُرَةً وَأصََيلًَ، وَآخَرُ ا  عِباَدَ اللََّّ ذكُرُوا اللّه
َ العاَلمََينَ دَعوَاناَ أنََ الحَمدُ  َ رَب   .لَِلّه


